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  البرلمانية في لواء الحلة التطورات السياسية في العراق وموقف النخبة السياسية

 )١٩٥٨ – ١٩٣٩ (   

   ستار علك عبد الكاظم الطفيلي الدكتور

  - :الخلاصة

  
اهتـــــدى المختـــــصون والبـــــاحثون لدراســـــة الشخـــــصيات الـــــسياسية التـــــي عرفـــــت   

الملكـي فـي العـراق ، بنشاطها السياسي فـي تـاريخ العـراق المعاصـر فـي مرحلـة الحكـم 

تلك المرحلة التي تميزت بالصعوبة والتعقيد وتوالي الأحداث الخطيرة إذ انعكـست تلـك 

الــصعوبات والتعقيــدات علــى العمــل الــسياسي فــي تلــك المرحلــة ، و تــداخلت الظــروف 

وتباينــت الآراء والمواقــف الــسياسية التــي كانــت تــصل فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى حــد 

ثر في دراسة أي شخصية ويجعل مسألة الخوض فيها مسألة تحتـاج التناقض الذي يؤ

ٍإلى جهد وعناء مضاعف ، لاسيما ان الدراسة تناولت مجموعة من الشخصيات التـي 

. دخلـــت العمـــل الـــسياسي وســـجلت الكثيـــر مـــن المواقـــف والآراء التـــي حـــسبت عليهـــا 

ية والتـي اختيـرت فكونت هذه المجموعة ما أمكن ان يطلق عليه تـسمية النخبـة الـسياس

ًمن لواء الحلة الذي يقع جغرافيا في منطقة الفرات الأوسط الذي شهد ولادة الكثير من 
الشخـــصيات الـــسياسية الجـــديرة بالبحـــث والدراســـة والتـــي عرفـــت علـــى مـــستوى الـــساحة 

الــسياسية فــي تــاريخ العــراق المعاصــر ، إذ بــرزت هــذه النخبــة وكــان وراء هــذا البــروز 

العامـــل الاجتمـــاعي كرؤســـاء العـــشائر أو المثقفـــين كمـــا ان العامـــل عوامـــل عـــدة منهـــا 

الــديني او الــصلات بشخــصيات سياســية أخــرى أدى إلــى انتــشار الكثيــر مــن عناصــر 

النخبة المختارة لمادة البحـث ، وقـد يجتمـع أكثـر مـن عامـل فـي شخـصية واحـدة ، ولـم 

الحليــة فــي هــذه الفتــرة يعــد بحــث أو رســالة أو أطروحــة تتنــاول تحليــل النخبــة الــسياسية 

  . مما دفع الباحث إلى الخوض بهذا  الموضوع 

ًرسم الباحث حدودا للشخصيات التي وضعت ضمن النخبة الـسياسية فـي لـواء   
الحلة ، من الذين عملوا في المجال السياسي عن طريق المـشاركة فـي الحيـاة الحزبيـة 

لـوا لـواء الحلـة فـي المجلـس والتنظيمات الجماهيريـة ، وحـصولهم علـى مقاعـد نيابيـة مث

 حتــى عــام  ١٩٣٩النيــابي ، وتــم تحديــد فتــرة دراســة النخبــة الــسياسية الحليــة مــن عــام 
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 ، إذ تميـــزت هـــذه الفتـــرة بخـــصوبة الأحـــداث وســـخونتها وتـــسارعها ، ولـــم تقـــف ١٩٥٨

النخبــة الــسياسية الحليــة صــامتة إزاء الكثيــر مــن الأحــداث ، فــالمواقف والمناســبات مــن 

ومعاهـدات وانتفاضـات وصـراعات كانـت كفيلـة لإنطـاق الألـسن ، كمـا ان حرب وسـلم 

لظهور أحـزاب وتكـتلات سياسـية انتـشرت علـى الـساحة الـسياسية اثـر كبيـر فـي تعبيـر 

ًأعــضاء النخبــة عــن مــواقفهم وآراءهــم ، إذ لعبــت الحيــاة الحزبيــة دورا مهمــا فــي الحيــاة  ً
  .السياسية للعراق 

نـاول الفـصل الأول الأوضـاع الـسياسية العامـة تضمن البحث أربعة فـصول ، ت  

 ، إذ كان لابد من بيان هذه المرحلة التي بـدأت ١٩٣٩ – ١٩١٧في العراق من عام 

بــدخول بريطانيــا العــراق خــلال الحــرب العالميــة الأولــى ، وهــي فتــرة أثــرت فــي أعــضاء 

داث ، النخبة وأعطتهم رؤية واضحة للكثير من القـضايا الـسياسية بمـا احتـوت مـن أحـ

فثــورة العــشرين التــي اشــترك فيهــا بعــض مــن أعــضاء النخبــة وتكــوين حكومــة دســتورية 

 ، واســــتمرار الـــسيطرة البريطانيــــة مـــن خــــلال الـــسياسية التــــي ١٩٢١ آب ٢٣فـــي     

 ، كلهـــــا أحـــــداث ١٩٣٠ ومعاهـــــدة ١٩٢٢اتبعتهـــــا ونظـــــام الانتـــــداب وكـــــذلك معاهـــــدة 

التركيــــب الاجتمــــاعي والثقــــافي كمــــا تنــــاول هــــذا الفــــصل . اســــتحقت الوقــــوف عنــــدها 

والسياسي لأعضاء النخبة السياسية الحلية لبيـان مـدى تـأثير كـل عـضو فـي الأحـداث 

  .السياسية التي حصلت 

 ١٩٤٦ حتـى عـام ١٩٣٩ًأما الفصل الثاني فقد تنـاول إحـداثا امتـدت مـن عـام   

ة الثانيـة وكانت إحداث لا يمكن تجاهلها في تاريخ العراق المعاصر ، فالحرب العالميـ

أثــرت علــى الوضــع الــسياسي والاقتــصادي علــى حــد ســواء ، وبريطانيــا حملــت العــراق 

أكثــر ممــا يــستطيع تحملــه ، فــانفجر الوضــع الــسياسي فــي إحــداث حركــة مــايس عــام 

 ، وأدى هذا الانفجار إلى عودة الاحتلال العسكري بكل مظاهره ، واستطاعت ١٩٤١

 ١٩٤٣لحرب العالمية الثانية إلى جانبها عـام بريطانيا بعد ذلك سحب العراق لدخول ا

ومــع الوضــع الاقتــصادي المرتبــك ، ودخــول العــراق الحــرب أدى ذلــك إلــى وضــعه فــي 

ٕموضــع اقتــصادي متــأزم عــانى منــه كثيــرا ، وازاء كــل هــذا اســتطاعت النخبــة الــسياسية  ً
 فــي الحليــة إثبــات مواقفهــا فــي كــل هــذه الأحــداث ولاســيما تلــك التــي مثلــت لــواء الحلــة
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المجلس النيابي أو من حصل على حقيبة وزارية في الوزارات التي تعاقبت خلال تلـك 

  .المرحلة 

 – ١٩٤٦ّوكـــرس الفـــصل الثالـــث للبحـــث فـــي الأوضـــاع الـــسياسية بـــين عـــامي   

 وموقـــف النخبـــة الـــسياسية الحليـــة مـــن ابـــرز الأحـــداث التـــي حـــصلت فـــي تلـــك ١٩٥٣

 ، فقد دخل العراق مرحلة جديدة بعد انتهاء الحرب العالميـة الثانيـة ، وباشـرت المرحلة

وزارة توفيق السويدي بفتح المجال للعمل الحزبي ، وظهـور الأحـزاب الـسياسية وانتمـى 

العديــد مــن أعــضاء النخبــة الــسياسية الحليــة إلــى بعــض تلــك الأحــزاب والتكــتلات التــي 

  .ظهرت في تلك المرحلة 

العــرب المركزيــة المتمثلــة بالقــضية الفلــسطينية فقــد وصــلت فــي هــذه أمــا قــضية   

 واحتلـت هـذه القـضية المـصيرية ١٩٤٨الفترة إلـى ذروتهـا واشـترك العـراق بحـرب عـام 

النصيب الأوفر في الساحة السياسية العراقية ، وقد استطاعت النخبة السياسية الحلية 

لسطيني الذي هو جـزء لا يتجـزأ مـن ان تبين موقفها الثابت في دعم الشعب العربي الف

الواقع العربي الاجتماعي والجغرافي والتاريخي والمصيري ، إذ حاولت النخبة استثمار 

أية مناسبة للتعبير عن دعمها لهذه القضية ، إذ كثرت طروحاتها في المجلس النيابي 

  .وكان شعارها الدائم هو التمسك بوحدة وعروبة فلسطين 

اسية الحليــــة عــــن موقفهــــا مــــن معاهــــدة بورتــــسموث عــــام وعبــــرت النخبــــة الــــسي  

 ، وصــوتت عليهــا داخــل المجلــس النيــابي ، وقــد انتهــت هــذه المعاهــدة بالفــشل ١٩٤٨

بعــــد معارضــــة الأحــــزاب والقــــوى الوطنيــــة لهــــا ، وقــــد تميــــزت مواقــــف النخبــــة بالتأييــــد 

  .للمعاهدة 

كحزبي الاتحاد وتبنت بعض الأحزاب التي عملت فيها النخبة السياسية الحلية   

الدستوري والأمة الاشتراكي ، عـن بعـض المواقـف التـي تخـص تعـديل امتيـازات الـنفط 

   . ١٩٥٢والاتفاقية المعقودة عام 

أما المرحلة الأخيرة التي تناولها البحث من الفـصل الرابـع ، فكانـت ممتـدة بـين 

 ســـاحة  ، إذ اتـــسمت هـــذه الفتـــرة بتـــأثير القـــضايا القوميـــة فـــي١٩٥٨ – ١٩٥٣عـــامي 

العراق السياسية ، فقد كان للنخبة السياسية الحلية رأي في حلف بغداد ، ولاسيما تلـك 

النخبــة التــي مثلــت لــواء الحلــة فــي المجلــس النيــابي ، كمــا انتقــدت هــذه النخبــة العــدوان 
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 ، أظهــرت ذلــك مــن خــلال برقيــات الاســتنكار التــي ١٩٥٦الثلاثــي علــى مــصر عــام 

ة الأمريكيـة تـشجب العـدوان ، فـي مـا اختلفـت مواقـف هـذه أرسلت إلى الولايـات المتحـد

النخبــة حــول الوحــدة المــصرية الــسورية ، إذ تــأثرت هــذه المواقــف بــالموقف الحكــومي 

ًومواقــف بعــض الــساسة حتــى جــاء الاتحــاد العربــي بــين العــراق والأردن نوعــا مــن الــرد 
حــاد فــي حــين الــسياسي علــى وحــدة مــصر وســوريا وقــد أيــدت النخبــة الحليــة هــذا الات

ًرفضته الأحزاب والقوى الوطنية لأنـه يفـرض عزلـة علـى العـراق ممـا يجعلـه بعيـدا عـن 
  . الساحة العربية 

ـــائق المهمـــة المنـــشورة وغيـــر المنـــشورة  ـــى مجموعـــة مـــن الوث اعتمـــد البحـــث عل

ًالموجــودة فــي المركــز الــوطني لحفــظ الوثــائق فــي بغــداد ، إذ أعانــت الباحــث كثيــرا ، 
محاضر مجلـس النـواب والأعيـان بنـسخها الأصـلية والتقـارير المنبثقـة وكانت مجموعة 

ًعن الدورات الانتخابية سجلا لحفظ كثير من آراء النخبـة الـسياسية الحليـة التـي مثلـت 
 ، وكانت ١٩٥٨ – ١٩٣٩لواء الحلة في المجلس النيابي لدوراته المنعقدة بين عامي 

  . ة ومواقفهم هذه وثائق أصيلة مثلت أقوال النخبة السياسي

وعكــست الــصحف الــصادرة فــي تلــك الفتــرة الكثيــر مــن الواقــع الــسياسي للعــراق 

آنــذاك ، وكانــت الــصحف الحزبيــة ذات أهميــة خاصــة لتوثيــق مواقــف النخبــة الــسياسية 

الحلية ، ولاسيما تلك المنتميـة للأحـزاب الـسياسية ، إذ ان هـذه الـصحف ناطقـة بلـسان 

  .أعضاء كل حزب 

التـي تناولـت تـاريخ العـراق الـسياسي المعاصـر ، تـاريخ الـوزارات ومثلت الكتب 

العراقية لعبد الرزاق الحسني بأجزائه العـشرة ، مـن المـصادر المهمـة التـي كـان البحـث 

ًقد اعتمد عليها فأصبحت مصدرا مهما للدارسين ، إذ وفرت للباحث معلومات قيمـة ،  ً
  . أغنته وأعانته على استكمال متطلبات بحثه 

ــ الرغم مــن ان أغلــب أعــضاء النخبــة الــسياسية الحليــة التــي يــدور حولهــا البحــث قــد وب

ًتوفاهم االله ، وأصبحت المقابلات الشخصية أمرا يوصف بالاستحالة ، إلا ان الباحـث 
ًلم يدخر جهدا فـي تحقيـق بعـض المقـابلات لشخـصيات التـي لهـا اتـصال مـع أعـضاء 

 إغنــــاء البحــــث والحــــصول علــــى مواقــــف ًالنخبــــة الــــسياسية الحليــــة ، محــــاولا فــــي ذلــــك

 .ومعلومات وآراء تعطي البحث علمية ودقة أكثر 


